
الأ!كيةالهجمةعقايةنظمةمم!مؤوبيةحول

بالديموقراطيةالمطالبةشرط

"..منيرشفيق

والمؤامرةالاستراتيجيةبين

"إعلاندئفكنكيفالمرغيغجب

عن،وبسوريةةبنفسهيثأىأن"*دمشق

الأميركيةللهجمةالتعزضى

العربيةالمنطقةعلى()الإسرائيلية

هذهفيالخصوصوفي،والإسلامية

فلسطينعلىكماسوريةعلى،المرحلة

إعلان"يقرأفالذي.ولبنانوالعراق

تماقامؤئذاكانلوحتى"ةدمشق

فيالنظاممن""الإعلانهذالموقف

لتلكتجافقهيفحظماأؤكيفحظ،سورية

سوريةباقيتطرقراحتالتيالهجمة

لجنةرئيسى،ميليسديتليفبيذفي

نائقايئركلاطزقا،الدوليةالتحقيق

ويصئحوإلأ،حولهامنأوداخقها،

الطالق؟""قنصارخا:فزغا

منأوتعفدء،منالنابغالتجافلهذا

دمشق"إعلان"تزك،حذاقةءسياسية

جزيرةسوريةوكأنالنظاممعيتعامل

المحيطجزرمنحتىأوالكاريبيفي

منهنالكفليستالمنسثة!الهادئ

فهلالنظاممعالمشكلةغيرمشكلة

نأ"دمشقإعلان"موفعويستطيع

يجدونقدأئهمعلقاذلك،يفسثروا

،العدوانمواجهةفيوبلذهمأنفشهم

معحدثكماأيضتا،والاحتلالبل

؟وبعدهالغزوقبلالعراقيةالمعارضة

يستبعدأنالمرءحاولمهماأئهوالحق

لاأئهإلأ،محذدةلأسبابالاحتماكذلك

تماقاالحسابمنئشقطهأنيستطيع

قرازأعطاهاالتيالصلاحياتإنبل

وباعتدا?1636،الظالمالأمنمجلس

وكرامتها،سوريةسيادةعلىصارخير

يولبهاتمتعالتيالصلاحئاتتتجاوز

تتمثعولا،العراقاحتلألبعدبريمر

فيالأميركيالاحتلالقواثبمثلها

الأخيرةعندليسمثلأ،نفسها!العراق

وأالجعفريإبراهيمجلبصلاحية

وأ،التحقيقإلىالطالبانيجلال

خارجه.أوالعراقداخل،الاعتقال

سورية،كل،الآنسوريةأنيغنيوذلك

منأشذاحتلاللمحاولةتتعزض

قضتتإذا،العسكريةبالقوةالاحتلال

فيزشلهاعلىالأميركيةالخطة

1636،وقرارالتحقيقلجنةاستخدام

النظاملابتزاز،قراراتمنيستجذوما

عليه،والسيطرةالاستسلامأجلمن

الشهيداغتيالتهمةمنتبرئتهمقابك

تشديبووقصالحريريرفيقالرئيس

بهالإطاحةمنخوقاعليهالخفاق

"تحتأصبحثالاستراتيجيةهذهطبغا

الرئيسإعلانبعد")1(المراجعة

الرضوخعدتمالأسدبشئارالسوري

الأميركيةالشروطتلبيةوعدتم،للضغوط

ديتليفظهروراءمنسوريةإلىالمقذمة

إسرائيلية؟كفهاالشروطوهذه.ميليس

بالترتيب:وهي

الله،حزبسلاحنزععلىالمساعدة-

الضغوطفيالشرطهذالأهمئة

إنهاءبهدفإيرانضذالممازسة

)ولوالنوويبالبرنامجعلاقتها

الإشرافتحتولو،السلميةللأغراض

ائمخكم(الدولي

فيشارونسياساتعلىالموافقة-

في،كما،الغربيةوالضفةغزةقطاع

العربيالتطبيعفرضوفي،الجولان

الدولة"إقامةعنالنظربغضنالفوري

."الشامل"الحلأو"الفلسطينية

سياساتهافيأميركابيداليدوضغ-

الاحتلالتكريسناحيةمنلا،العراقية

تكريسزاويةمنأيضتاوإئما،فحسب

العربيةهوئتهواقتلاعالعراقتقسيم

جذيرهامن

ترتيبإعادة،آخزاوليسوأخيزا،-

بما،المنطقةفيودورهاسوريةخريطة

فلسطيني.كاتب-"

()الآداب""وثائقبابتحتالعددهذاصفحاتاخرفيموفعيه،بعضعلىالمضادةوالردودالردودجانبإلى،الإعلاننمنواجع-*

والقو؟،القصوىبحدودهالحصار،استخدائميصبحوهناإسقاطههدفإلىالنظامتركيعهدفمنالاستراتيجيةتغييز""المراجعةبالمقصود-1

وروذاأكثزالعسكرية
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تهمةمنسوريةلتبرئةالأميركئةالشروطأهم

سلاحنزععلىالمساعدةالحريرياغتيال

الفهاحزب

إلىوالتقسيئمالتهميشنذلكفي

فيدرالياتسثأو)خمسفيدراليات

...(ودمشق،حلب:جهويةوطائفيةإثنية

سورية،علىالأميركيةالهجمةإن

ولجنته،ميليسديتليفغطاءمنوذغك

الهجمةجماعمنيتجزألاجزءهيئ

والشاهد.كفهاالمنطقةعلىالأميركية

فيالعملئةترجمئهاهوذلكعلى

سائرفيكما،ولبنانوالعراقفلسطين

أدنىمستوياتعلى،العربيةإببلاد

وأفغانستمانإيرانإلىوصولأ،موفتا

نظريةلتكتملوذلكلاحقا،تركياوحتى

منطقة)الموزاييك(:الفسيفساءمنطقة

والإثنياتالطوائفدوثلات

لزمإذااللهجاتوحتىوالجهوئات،

الجغرافية""الهويةمنطقةقلأوالأمز،

الأوسط"الشرقإلىالانتساب)تجمعنى

فالجغرافيا،.(الواسعأوالكبير"

المشتركهي،المقولةهذهبحسب

هويةفلا:البلدانتلككلبينالوحيد

فطريةحتىولا،إسلاميةولا،عربية

فيالحالهوكماقوميةأوعربية

آخزفهح!عندهوقن.مثلأوإيرانتركيا

والمتبثاة،الإسراذيليةللاستراتيجية

الإدارةليكودقبلمنوالمطؤرة

فليشثرخها!،الأميركية

باتهامهذلككلئدخضنلالماذاولكن

يكفيوهذا-"المؤامرة"نظريةبتبئي

الاستراتيجيةعنحديثكللاستبعاد

للمنطقة؟أميركية-الصهيو

فيتوجد،عادة،المؤامرةأنهوالجواب

التكتيكاتوفي،التفصيليةالسياسات

فمعلنةالاستراتيجيةوأما.الجزئية

وبالممارساتالعريضةبخطوطها

العراقفيجرىماهلفمثلأ،.العملية

استراتيجيةمنجزءهوأثم"مؤامرة"

علىتحاكفقدالمؤامراتأما؟كاملة

الاختراقاتفيأفي،الأدنىالمستوى

يتطرقلاوهذه-الجزئيةوالسياسات

مافييخوضونقنبعضنإلاإليها

نأيريدقنفإن،لهذا.الأفرادفعلوراء

أميركااستراتيجيةعنالحديتيعتبر

،البعيدةأوالقريبة،العبريةالدولةأو

نأعليهفإن،"المؤامرة"نظريةبتبئيا

ومخططاتصاستراتيجياتصوجوذيئفي

أتى!حيثدوليةءمن

ومسؤوليةالاستعمارمسؤولية

الأنظمة

مثلتثتشرأخذثمتذاكيةموضوعةثمة

ولسان،الأيامهذهفيالهشيمفيالنار

التالي:الكلائمحالها

وإسرائيليةأميركيةهجمةهنالك"حستا،

عنها؟المسؤو4قنلكن.المنطقةعلى

بما،،المسؤولةهيالأنظمةأليست

،للإنسانوقهراستبدادصمنارتكبئه

تراجعاتءومنبلللفساد،ونشر

التيالحالإلىأنظزأيضتا؟وتنازلاتير

يقفالأنظمةهذهمثلفهلاإليهاؤصنفنا

عليهاأسصهناكوهل؟الهجمةوجهفي

،صالناشولتتنفسى،فلتذهدثذهبث؟إن

!"كئمةللشعوبولتصبخ

بعضنرذدهماالمنطقبذلكوشبية

شعارمنالغزوقبلالعراقيةالمعارضة

!"شارونوأعطوناصذام"خذوا

وماالعربيئأأالنظامأنيعتبرونالذينإن

لاالهجمةعنالمسؤو4هوويفعلهفعله

عل!،الاستعماريةالهجماتأنيتذكرون

الصهيوني،بالمشروعوالمجيغ،المنطقة

متواصلةكانت.العبريةالدولةوإقامة

تحميفهايرادالتيالأنظمةوجودقبل

نأوبدهيئ.الحاليةالهجمةمسؤولية

الاستتماريئالدوذقئلهاوميئأمير!ا،

لم،الصهيونيةالحركةكصا،الغربيه

نقابةأوعنصريةأواستعماريةئصبح

فعلئهأوتفعلهمابسببالعالملثروات

الدولتلكفأهدا!بشعوبها!أنظمئنا

مننابعةواستراتيجياتهاالاستعمارية

طبقاتهاومصالحوأنظمتهاطبيعتها

هوذلكعلىالبسيطوالدليلالمسيطرة

والإمبرياليةالاستعماريةالحروبئأن

تخمنلاعالميةظاهراثالراهنةالأميركية

الصهيونيةالدولةزرع)عداوحذهابلاذنا

بماأيضتالهعلأقةلاوهذا،ظهرانينابين

عندنا(الأنظمةتفعلهأوفعلثه

الهجمةتفسيرمحاولةفإن،وبكلمة

كما،الراهنةالإسرائيلية-الأميركئة

المسؤولبأن،الدوليةالاستراتيجيات

منقذزايخمللاالأنظمةهوعنها

الحقيقة.أووالعفمالمعرفة
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الأنظمةثخملهأنئفكنماأقصىإن

القوةمنامتلاكهاعدئمهومسؤوليةمن

والتكنولوجيةالعسكريةالقوةيوازيما

بهاتتمثعالتيوالإداريةوالاقتصادية

العالميالقوىميزانفيالكبرىالدو4

ئعزىأنئفكنولا،يطولحديئهوهذا

معلاسئمابعثنها،عربيةدولةبرإلى

التجزئةأحضابفيولادتهاتاريخية

ذلكإلىالوصوليعنائمفجد؟العربية

القوةمنالمستوى

منالمقصوذكانفإذاحالكلوعلى

إعداذاالبلاذئجذلمأئهاالأنظمةلوم

ضذ"الشعبية"الحربلخوضكافيا

أجلومن،عليهاالاعتداغيحاولقن

بالاستبدادلهاعلأقةلاأهدافص

والهيمنةبالثرواتوإنماوالفساد

وتحقيقوالدوليةالإقليمية

...كذلكالمدىالبعيدةالاستراتيجيات

أصحابفإنالمقصود،هوذلككانإذا

ببالصذلكلهميخطرلمالحخةتلك
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عنالمسؤوبةهيالأنظمةكانتإذا

تتركفهل،الاميركيةالهجمة

!؟البلاذتحتلالهجمةهذهلمعارضة

منالكثيرينذهنفيإنإذقطغا،

بسببالمسؤوليةالأنظمةتحميكهؤلاء

الأميركية-الشروطرفضها

نإحفآ.بالكاملالصهيونية

لأئهالحربإلىيوصللاالاستسلاتم

دونماوأكثز،الحربأهدافئحقق

منلكن.القوةاستخدامإلىحاجة

النظاممنالمطلوبالقائمةأنالبدهيئ

"إعلانموفعيمنمطلوبةتلبيئها

يستجيبوا،لمفإنأنفشهم""دمشق

الهجميماتجذيىمسؤوليةيتحطونفهل

؟!سوريةعلى

عنالمسؤولةهيالأنظمةكانتإذاثم

لتحتلالهجمةهذهئترذفهل،الهجمة

تتحزكثمأهداقها،وتحققالبلأذ

أئهصحيحوهلذلك؟!بعدالمعارضة

بإقامةأهداقهاالهجمةحفقتإذا

فستصبحالفسيفسائىالأوسطالشرق

"الناس"تنفسيبمؤاتاةأكثزالظرو!

شعوبنا؟ولنهضة

طيةلديموقرااشرط

الهجمةلمواجهةالأولويةوضعأنغير

مشكلةيحللاالصهيونيةالأميركية

يفتغأنحسئه.أنظمتهامعالشعوب

أكانسواء-الأسو!إلىالعائمالتدهوز

قضيةمستوىعلىالأسوأهذا

العائمالعربيالمستوىعلىأثمفلسطين

.الفطريالمستوىعلىأثم

الهجمةلمواجهةالأولويةإعطاءإنثم

فيحاضرةالمعارضةلدىالمقاومةئبقي

ذلك.اللهسمحلا،الهجمةنجاححال

ولو،عليهاساعدثقدتكونلنلأئها

موضعفيباعتبارهاأو،عنهابالسكوت

التحديدهذالكن.الثانويالخطر

تعنيهمللذينإلأيمثلحلاللاولوية

والسياساتالصهيونيالمشروعمواجهة

تحزرئآمشروغاويخملون،الإمبريالية

شرطوهذانهضوئآوحدوئآاستقلالئآ

كلمنالشفاءيعتبرهالمنالديموقراطية

مشروغايخملونالذينعنناهيكداء،

كذلك.الاجتماعيةللعدالة

.عمانبيروت


